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أن الله   إعلام الناس أجمع 
ل غ الإسلام دين  ق   لا 

  

  

ه    جمعه ورت

  رمزي صالح محمد 
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، وص الله وسلم ع ده ورسوله الحمد  رب العالم خاتم   محمد  ع
ي  عد،  ، وع الن ، أما  ه أجمع   آله وأصحا

حانه م س وما   ،ما خلق السماوات والأرض ،فإن الله عز وجل وهو الحك
س والجن مٍ  ، خلق الإ ه ذلك، فقال   إلا لح مة، وقد ذكر لنا  كتا عظ

نَهُمَا   ْ رْضَ وَمَا بَ
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ : ﴿وَمَا خَلقْنَا السَّ حانه وتعا َ ( س عِبِ

َ
) مَا  ٣٨

عْل  َ  
َ
هُمْ  َ َ نَّ أ ِ الحَقِّ وَل ِ  

َّ
    ]٣٩-٣٨)﴾ [الدخان: ٣٩مُونَ ( خَلقْنَاهُمَا إِ

نَهُمَا   ْ رْضَ وَمَا بَ
َ ْ
مَاءَ وَالأ : ﴿وَمَا خَلقْنَا السَّ حانه وتعا لِكَ ظنُّ  وقال س

َ
 ذ

ً
اطِ َ

ار ( لٌ لِلذِينَ كفَرُوا مِنَ النَّ ْ َ َ
) أمْ نَجْعَلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا  ٢٧الذِينَ كفَرُوا ف
الِحَاتِ   ار (الصَّ الفُجَّ  َ قِ رْض أمْ نَجْعَلُ المُتَّ

َ ْ
ِ الأ )﴾ [ص:  ٢٨المُفْسِدِينَ 

٢٨-٢٧[    

انَ عَرْشُهُ عَ  وقال:  امٍ وَ َّ ةِ أ ِ سِتَّ رْضَ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ﴿وَهُوَ الذِي خَلقَ السَّ

مْ   ُّ مْ أ لوَ ْ ﴾ [هود: أحْسَنُ  المَاءِ لِيَ
ً
    ] ٧عَمَ

مْ  ُّ مْ أ لوَ ْ اةَ لِيَ َ زُ  أحْسَنُ  وقال: ﴿الذِي خَلقَ المَوْتَ وَالحَ  وَهُوَ العَ
ً
عَمَ

    ]٢الغَفُورُ﴾ [الملك: 

حانه: ﴿وَمَا خَلقْتُ   دُونِ﴾ [الذارات: الجِنَّ  وقال س ُ عْ َ  لِ
َّ
سَ إِ ْ

ِ
ْ

    ]٥٦وَالإ

 ﴿ : حانه وتعا تُمْ وقال س ْ حَسِ
َ
 تُرْجَعُونَ﴾  أف

َ
مْ إِليْنَا  مْ عَبَثا وَأنَّ مَا خَلقْنَا  أنَّ

    ]١١٥[المؤمنون: 

 ولا سُدً 
ً
كنا هَمَ تب، ولم ي ى،  ولذلك فقد أرسل إلينا الرسل، وأنزل إلينا ال

ه  ه كت ه رسله وأنزل  حانه وتعا أن من أتبع هداه الذي جاءت  ووعدنا س
ضل ولا  ة   فلا  د ا، والسعادة الأ ة  الدن اة الطي ل له الح  ، ش

ه وأرسل بها   الجنة، عته ال أنزل بها كت وأن من أعرض عن ذكره وعن 
د  الآخرة،  ا والعذاب الشد شة الضنك  الدن فقال  رسله، فإن له المع
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مَن  
َ
ِّ هُدًى ف مْ مِ نَّ َ أتِ َ ا  إِمَّ

َ
: ﴿ف حانه وتعا   بَعَ اتَّ س

َ
ضِلُّ وَ َ  

َ َ
هُدَايَ ف

) َ شْ هُ يَوْمَ ١٢٣َ ُ ُ ا وَنَحْ  ضَنْ
ً
شَة إِنَّ لهُ مَعِ

َ
) وَمَنْ أعْرَضَ عَنْ ذِكري ف

 ) َ امَةِ أعْ َ ا (١٢٤القِ صِ َ دْ كنْتُ 
َ
َ وَق ِ أعْ تَ ْ َ الَ رَبِّ لِمَ حَ

َ
الَ   ) ١٢٥) ق

َ
ق

اتُنَا  َ لِكَ أتَتْكَ آ
َ

َ ( كذ ْ لِكَ اليَوْمَ تُ
َ

ذ تَهَا وَ سِ َ لِكَ نَجْزي مَنْ  ١٢٦فَ
َ

ذ ) وَ
) َ ْ خِرَةِ أشَدُّ وَأ

ْ
ابُ الآ

َ
هِ وَلعَذ اتِ رَِّ َ

ِ فَ وَلمْ يُؤْمِنْ  َ ْ - ١٢٣) ﴾ [طه: ١٢٧أ
١٢٧[    

 
َ
َ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ف ر أوْ أنْ

َ
حانه: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحا مِنْ ذ هُ  وقال س نَّ َ اةً لنُحْيِ َ حَ

عْمَلونَ ( َ انُوا  أحْسَن مَا  ِ هُمْ أجْرَهُمْ  نَّ َ  وَلنَجْ
ً
ة َ     ]٩٧)﴾ [النحل: ٩٧طَيِّ

ه،   اك  ادة الله وحده وعدم الإ وما أرسل رسولا إ دعا قومه إ ع
ه، عته وأوامره ونواه لغا عن الله  اره م اعت قال  ودعاهم إ طاعته 

  ت 
َّ
لِكَ مِنْ رَسُولٍ إِ ْ : ﴿وَمَا أرْسَلنَا مِنْ قَ ِ عا  أنَا  نُو

َّ
 إِلهَ إِ

َ
هُ  هِ أنَّ ْ إِل

دُونِ ( ُ اعْ
َ
اء: ٢٥ف     ]٢٥)﴾ [الأن

  َ دُوا ا ُ  أنِ اعْ
ً
ةٍ رَسُو لِّ أمَّ  ِ عَثْنَا 

َ : ﴿وَلقَدْ  بُوا وقال تعا ِ وَاجْتَ
اغُوتَ﴾ [ا  قُوهُ  وق ]٣٦لنحل: الطَّ َ وَاتَّ دُوا ا ُ ح لقومه: ﴿أنِ اعْ ال ن

ح:   عُونِ﴾ [ن َ  ]٣وَأطِ قُوا ا اتَّ
َ
عُونِ﴾ [الشعراء:  وقال هود لقومه: ﴿ف وَأطِ

ل الرسل   ]١٠٨ م  و وهكذا  ما ورد  قصصهم  القرآن ال اء  الأن
ك له ادة الله وحده لا  ارهم  دعون أقوامهم إ ع اعت ، و طاعتهم 

ه وما ين عنه، وهذا هو مع أن دين الإسلام هو   أمر  لغ عن الله ما  م
عا،   اء جم معناه العام هو إسلام الوجه دين الأن ع   فالإسلام  والخض

حانه وتعا ك لهكون ، وذلك والإذعان له س ادته وحده لا  اع   و  ،ع ات
ه عه ه كت ه رسله وأنزل    .  الذي أرسل 

  ﴿وَمَنْ أحْسَنُ  : قال تعا
َ
بَعَ مِلة ِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّ ِ نْ أسْلمَ وَجْهَهُ  دِينا مِمَّ

ساء:  ﴾ [ال
ً
مَ خَلِ ُ إِبْرَاهِ  ا

َ
خَذ فا وَاتَّ مَ حَنِ     ]١٢٥إِبْرَاهِ
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َ مَنْ  ﴿ :   وَ أسْلمَ  وقال تعا
َ
هِ وَ لهُ أجْرُهُ عِنْدَ رَِّ

َ
ِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ف ِ جْهَهُ 

قرة:  حْزَنُونَ﴾ [ال َ  هُمْ 
َ
    ]١١٢خَوْفٌ عَليْهِمْ وَ

انوا مسلم  اعهم أنهم  اء وأت   ، وقد ذكر الله عز وجل عن الأن

ح مَا :  أنه قال لقومه قال تعا عن ن
َ
إِنْ تَوَليْتُمْ ف

َ
مْ مِنْ أجْر إِنْ  ﴿ف سَألتُ

ونَ   ِ وَأمِرْتُ أنْ أ  عَ ا
َّ
س: مِنَ  أجْريَ إِ ﴾ [يو َ     ]٧٢المُسْلِمِ

م  مَنْ  : وأولاده وقال تعا عن إبراه
َّ
مَ إِ سَفِهَ  ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلةِ إِبْرَاهِ

نْ  ِ الدُّ َ (نَفْسَهُ وَلقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ  الِحِ خِرَةِ لمِنَ الصَّ
ْ

ِ الآ هُ 
نَّ ِ ا وَ الَ  ١٣٠َ

َ
 ق

ْ
) إِذ

) َ الَ أسْلمْتُ لِرَبِّ العَالمِ
َ
هُ أسْلِمْ ق هِ ١٣١لهُ رَُّ ِ مُ بَ َّ بِهَا إِبْرَاهِ ) وَوَ

ا  َ عْقُوبُ  َ   وَ
َّ
 تَمُوتُنَّ إِ

َ َ
ينَ ف مُ الدِّ َ ل َ اصْطَ َّ إِنَّ ا ِ  وَأنْتُمْ مُسْلِمُونَ  بَ

دُونَ مِنْ  ١٣٢( ُ هِ مَا تَعْ ِ الَ لِبَ
َ
 ق

ْ
عْقُوبَ المَوْتُ إِذ َ  َ َ  حَ

ْ
) أمْ كنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذ

سْحَاقَ إِلها وَاحِدا   ِ لَ وَ سْمَاعِ ِ مَ وَ ائِكَ إِبْرَاهِ َ لهَ آ ِ دُ إِلهَكَ وَ ُ الوا نَعْ
َ
عْدِي ق َ

قرة:  ١٣٣لِمُونَ ( وَنَحْنُ لهُ مُسْ      ] ١٣٣-١٣٠)﴾ [ال

لِ وقال تعا عن يوسف:  ِ مِنْ تَأو ِ مِنَ المُلكِ وَعَلمْتَ تَ
ْ دْ آتَ

َ
﴿رَبِّ ق

خِرَةِ  
ْ

ا وَالآ َ نْ ِ الدُّ  
ِّ رْض أنْتَ وَلِ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ اطِرَ السَّ

َ
ثِ ف حَادِ

َ ْ
ِ الأ

َّ
مُسْلِما  تَوَف

الصَّ  ِ  ِ ﴾ [يوسف: وَألحِقْ َ      ] ١٠١الِحِ

ا :  أنه قال لقومه وقال تعا عن مو َ  َ الَ مُو
َ
وْمِ إِنْ كنْتُمْ آمَنْتُمْ  ﴿وَق

َ
ق

 ِ ا هِ ِ ْ عَل
َ
س: ف ﴾ [يو َ لوا إِنْ كنْتُمْ مُسْلِمِ       ]٨٤تَوَ

 وَمَا  ﴿ وأخ تعا عن السحرة أنهم قالوا لفرعون: 
َّ
ا إِ اتِ تَنْقِمُ مِنَّ َ ِ ا 

 أنْ آمَنَّ
﴾ [الأعراف:  َ نَا مُسْلِمِ

َّ
ا وَتَوَف ْ  عَليْنَا صَ

ْ
غ

ْ
نَا أف ا جَاءَتْنَا رََّ نَا لمَّ     ] ١٢٦رَِّ

ل:  ائ اء ب إ مُ  وقال تعا عن أن حْ َ وْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ  ا أنْزَلنَا التَّ ﴿إِنَّ
ونَ الذِينَ  بِهَا  يُّ ِ

مَا اسْتُحْفِظوا مِنْ  النَّ ِ ارُ  َ حْ
َ ْ
ونَ وَالأ انِيُّ َّ َّ أسْلمُوا لِلذِينَ هَادُوا وَال

هِ شُهَدَاءَ﴾ [المائدة:  ْ انُوا عَل ِ وَ     ]٤٤كِتَابِ ا
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من:  ة ال س مل لقِ ِ ِ وَأسْ وقال تعا عن   ظلمْتُ نَفْ
ِّ التْ رَبِّ إِ

َ
لمْتُ  ﴿ق

﴾ [النمل:  مَعَ   َ ِ رَبِّ العَالمِ ِ مَانَ  ْ      ] ٤٤سُل

م ه  وقال تعا عن ع بن م َ  : الحوار وأصحا ا أحَسَّ عِ لمَّ
َ
﴿ف

الَ  
َ
ِ ق الَ مَنْ أنْصَاري إِ ا

َ
فْرَ ق ِ مِنْهُمُ ال ونَ نَحْنُ أنْصَارُ ا ا  الحَوَارُّ آمَنَّ

ا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:  أنَّ ِ ِ وَاشْهَدْ  ا ِ٥٢[    

 : تُ إِ  وقال تعا ْ  أوْحَ
ْ
ذ ِ ا  ﴿وَ الوا آمَنَّ

َ
ِ ق ِرَسُو ِ وَ َ أنْ آمِنُوا  الحَوَارِّ

نَا مُسْلِمُونَ﴾ [المائدة:   أنَّ ِ   ] ١١١وَاشْهَدْ 

رة ر الله عنه أن رسول اللهو  ه وسلم قال:   عن أ ه ص الله عل
اءُ إخوةٌ من   ، ودينُهم واحدٌ» «الأن َّ تٍ، أمهاتُهم شَ

َّ
خاري    عَ رواه ال

حيهما    ١.  ومسلم  صح

ث:  ح هذا الحد ت«قال العلماء  
َّ
ة  »عَ َّ َ فتح  - جمع عَلة و ال

ائِر،   ،-الضاد َ ما هو معلوم  الزوجة الأخرى للرجل، وجمعها  ة  َّ َ وال
ائِر، أي أن أمهاتهم مختلفة وأبوهم فالإخوة من   َ تٍ هم الإخوة من 

َّ
عَ

َّ وأبوهم ف واحد، تٍ أمهاتهم شَ
َّ
ما أن الإخوة من عَ ث أنه  مع الحد

ن ائعهم مختلفة، ول اء أزمنتهم و دينهم واحد وهو    واحد، فكذلك الأن
د.     ٢الإسلام والتوح

ِ  ومن هنا نعلم أن  ينَ عِنْدَ ا مُ﴾ [آل  قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ الدِّ
َ
سْ ِ

ْ
الإ

مِ دِينا   ]١٩عمران:  
َ
سْ ِ

ْ
َ الإ ْ تَغ غَ ْ لنْ  وقوله: ﴿وَمَنْ يَ

َ
لَ ف َ قْ ُ  ِ مِنْهُ وَهُوَ 

 
خاري (  ١   )  ٢٣٦٥) وصحيح مسلم (٣٤٤٣صحيح ال
ص كتاب مسلم  الـمُفْهِم  ٢ ل من تلخ اري ،)١٧٦ ٦(للقرط لما أش ح صحيح   وفتح ال

خاري للحافظ ابن حجر العسقلا  هما  ،)٤٨٩ ٦( ال   وغ
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نَ﴾ [آل عم ِ خِرَةِ مِنَ الخَا
ْ

ما قال أهل العلم لا    هات الآيت  ]٨٥ران: الآ
م عام  الأول   ل هو ح ه وسلم،  أمة محمد ص الله عل تختصان 

ئا وأطاع رسوله الذي   ه ش ك  د الله وحده ولم  ل من ع ن، ف والآخ
ه، فدينه هو الإسلام  اعه من اليهود  أرسله الله إل ه السلام وأت . فمو عل

ه ئا، هم   الذين آمنوا  ا ش كوا  ه، ولم  التوراة ال أنزلها الله عل و
ه   ع عل مسلمون ودينهم هو دين الإسلام، وكذلك النصارى الذين آمنوا 

ه كتا د الله ورسوله، وآمنوا  أنه ع كوا   السلام،  ل، ولم  ئا   االإنج ش
ات  ذلك،  فهؤلاء مسلمون ودينهم هو دين الإسلام، وقد مر معنا ذكر ا لآ

الَ  
َ
خاطب قومه من اليهود: ﴿وَق ه السلام وهو  من ذلك قول مو عل

ا  َ  َ لوا  مُو هِ تَوَ ْ عَل
َ
ِ ف ا ِ وْمِ إِنْ كنْتُمْ آمَنْتُمْ 

َ
س:  كنْتُمْ إِنْ  ق ﴾ [يو َ مُسْلِمِ

َ مِنْهُمُ  ] ٨٤ ا أحَسَّ عِ لمَّ
َ
: ﴿ف الَ مَنْ أنْصَاري  ، وكذلك قوله تعا

َ
فْرَ ق ال

الَ  
َ
ِ ق ا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل  إِ ا أنَّ ِ ِ وَاشْهَدْ  ا ِ ا 

ِ آمَنَّ ونَ نَحْنُ أنْصَارُ ا الحَوَارُّ
    ]٥٢عمران:  

اليهود أو النصارى وكونهم مسلم  نفس الوقت سميتهم  ، ولا مانع من 
الي سميتهم  ب  ل  س عقوب،  فقد ق ة إ يهوذا بن  س هود إن ذلك 

ت   ه السلام فقل عث فيهم مو عل ل الذين  ائ ه بنو إ ت إل الذي ي
ة إ العرب الذال دالا،  س ل إن ذلك  ة  التهود ومعناه  اللغةوق  الع

ا ره عز   ه السلام داع ع إ الحق، ومن ذلك قول مو عل ة والرج الت
تُبْ ل وجل:  كَ﴾ [الأعراف:  ﴿وَا ْ ا هُدْنَا إِل خِرَةِ إِنَّ

ْ
ِ الآ  وَ

ً
ا حَسَنَة َ نْ ِ هَذِهِ الدُّ نَا 

سميتهم بهذا الاسم إنهو ]، ١٥٦ ب  ل  س لدة   أما النصارى فق ة إ  س
، و ال ولد في ة  فلسط ه  النا م عل ها المسيح ع بن م

امهم بن ل إنهم سموا بهذا لق ه السلام، السلام، وق وهذا  ة ع عل
لهم ع وجه   خص المؤمن منهم   أول الأمر، ثم أطلق عليهم 

  : شهد لذلك قوله تعا ب. و الَ  التغل
َ
فْرَ ق َ مِنْهُمُ ال ا أحَسَّ عِ لمَّ

َ
مَنْ  ﴿ف
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ا  ِ آمَنَّ ونَ نَحْنُ أنْصَارُ ا الَ الحَوَارُّ
َ
ِ ق ا  أنْصَاري إِ ا أنَّ ِ ِ وَاشْهَدْ  ا ِ

    ] ٥٢مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 

اع مو  ه السلام فالحاصل أنه لا مانع من كون أت طلق عليهم اليهود  عل
طلق    وكونهم مسلم  نفس الوقت، ه السلام  اع ع عل وكذلك أت

دون الله  عليهم النصارى وهم مسلمون  الوقت ذاته،  ع انوا  طالما أنهم 
ه الذي جاءه   ؤمنون برسوله الذي أرسله الله إليهم وكتا ك له و وحده لا 

ما خلاف اليهود والنصارى بهم من عند الله، وذلك  ن لا س عد  المتأخ
ه وسلمعثة الن ص الله  دعونا   عل سوا مسلم قطعا، وهذا  ، فهؤلاء ل

ت هذه الرسالة،  ة ع السؤال المهم، والذي من أجله كت هل  وهو للإجا
ه وسلم لا يزالون ع الحقاليهود والنصارى  عثة محمد ص الله عل   عد 

ه أوائلهم من أصحاب مو وع عليهما السلام  ان عل ، وهل  الذي 
ل منهم مانهم  ق ه وسلم  عدم إ اء والرسل محمد ص الله عل خاتم الأن

م؟ ه وهو القرآن ال تاب الذي أنزله الله عل ال    و

انوا لا رب لا قطعا و والجواب  ه السلام  اع مو عل ، فاليهود الأوائل ات
التوراة ال   ؤمنون  دا  ورسولا و مو ع ؤمنون  دون الله وحده و ع

دلأنزلها  عد ذلك غ اليهود و ه، ثم  كتاب   دينهم، وحرفوا   وا الله عل
ت من دون الله، فلما فعلوا ذلك أرسل الله عز وجل   دوا الطواغ ــهم، وع ر

صحح لهم ما   ه وسلم ل م عل ده ورسوله المسيح ع بن م إليهم ع
ضا ورموه وأمه   ه أ ــهم، فقاموا بتكذي عة ر أفسدوا من دينهم ومن 

:  من هذين الوجهما قال أهل العلم فصار كفرهم وضلالهم  العظائم، 
 . ب الرسول الثا ل دين الرسول الأول، وتكذ د عد ذلك جاء  ثم  ت

د   ه كع ه السلام وآمنوا  وا ع عل ان أوائلهم ع الحق فن النصارى و
ه   كون  دون الله وحده ولا  ع انوا  ل، و ه الإنج كتا  ورسوله وآمنوا 

وا و  ه السلام غ عد رفع ع عل عد ذلك و ئا، ثم  دلوا  دينهم  ش
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ان ابنا   وادعوا  ع الأل  ة وأنه  قولون  -وه وحرفوا   -تعا الله عما 
عا  ا وش ــهم، وصاروا فرقا وأحزا ، فلما أرسل الله عز وجل خاتم كتاب ر

دهم إ الدين الحق الذي   ع ه وسلم ل ائه ورسله محمدا ص الله عل أن
ه السلام  ه ع عل ه وكذبوه، فصار كفرهم وضلالهم من  ، كفروا ان عل

ضا  هذين الوجه  ما  أ  . ب الرسول الثا ل دين الرسول الأول، وتكذ د : ت
عث المسيح، ثم تكذيبهم  ل م ام التوراة ق لهم أح د ان كفر اليهود ب

ه السلام.  قول الله عز وجلالمسيح عل بَ    : و ذلك 
َ

نْ كذ مَنْ أظلمُ مِمَّ
َ
﴿ف

مَ  عَ  ِ جَهَنَّ سَ 
ْ  جَاءَهُ أل

ْ
دْقِ إِذ الصِّ ِ بَ 

َّ
ذ ِ وَ نَ﴾ [الزمر:  مَثْوًى  ا افِ لِل

٣٢[ .  

ه وسلم إذا لم  عثة محمد ص الله عل عد  ه فاليهود والنصارى  يؤمنوا 
م، فلا شك ولا رب  كفرهم، ه القرآن العظ كتا وهذا من المعلوم من   و

ورة، ال من كتاب الله عز  أ من أن تح وتعد  الأدلة ع ذلكو  الدين 
ه وسلم من وجل و  ،  ع ذلك  إجماع أهل العلمثم سنة رسوله ص الله عل

عد  ن   علمه بها ع فمن أ  نهم و ننا و عدم كفرهم، وقال إنه لا فرق ب
سواء، لأنه مكذب  عز   افر مثلهم سواء  لنا ع خ وع حق، فهو 

ه المسلمون، وها أنا  وجل  ه وسلم ولما أجمع عل ولرسوله ص الله عل
. أسوق  ئا من ذلك لعلها تكون تذكرة للغافل   ش
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  أولا: ما جاء  كتاب الله عز وجل 

ينَ  : ﴿إِنَّ الدِّ ِ عِنْدَ  قال تعا تَابَ ا ِ مُ وَمَا اخْتَلفَ الذِينَ أوتُوا ال
َ
سْ ِ

ْ
  الإ

َّ
إِ
ــــعُ  َ  َ إِنَّ ا

َ
ِ ف اتِ ا َ ِ فُرْ  َ نَهُمْ وَمَنْ  ْ ا بَ غْ َ عْدِ مَا جَاءَهُمُ العِلمُ  َ مِنْ 

لْ لِلذِينَ  ١٩الحِسَابِ (
ُ
عَن وَق َ ِ وَمَن اتَّ ِ  َ ِ قُلْ أسْلمْتُ وَجْ

َ
وكَ ف إِنْ حَاجُّ

َ
) ف

 َ يِّ مِّ
ُ ْ
تَابَ وَالأ ِ كَ  أوتُوا ال ْ مَا عَل إِنَّ

َ
نْ تَوَلوْا ف ِ قَدِ اهْتَدَوْا وَ

َ
إِنْ أسْلمُوا ف

َ
 أأسْلمْتُمْ ف

ادِ ( َ العِ ِ  
ٌ صِ َ  ُ  وَا

ُ
غ

َ َ     ]٢٠-١٩)﴾ [آل عمران:  ٢٠ال

سْمَ  ِ مَ وَ ِ وَمَا أنْزلَ عَليْنَا وَمَا أنْزلَ عَ إِبْرَاهِ ا ِ ا 
لْ آمَنَّ

ُ
لَ وقال: ﴿ق اعِ

  
َ
هِمْ  ــِّ ونَ مِنْ رَ يُّ ِ

َ وَالنَّ َ وَعِ َ مُو ِ اطِ وَمَا أو َ سْ
َ ْ
عْقُوبَ وَالأ َ سْحَاقَ وَ ِ وَ

َ أحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لهُ مُسْلِمُونَ ( ْ قُ بَ مِ دِينا  ٨٤نُفَرِّ
َ
سْ ِ

ْ
َ الإ ْ تَغ غَ ْ لنْ  ) وَمَنْ يَ

َ
ف

 
ْ

ِ الآ لَ مِنْهُ وَهُوَ  َ قْ نَ ( ُ ِ     ]٨٥-٨٤)﴾ [آل عمران:  ٨٥خِرَةِ مِنَ الخَا

مْلِكُ مِنَ  لقَدْ  وقال: ﴿ َ مَنْ 
َ
لْ ف

ُ
مَ ق َ ْ َ هُوَ المَسِيحُ ابْنُ مَ الوا إِنَّ ا

َ
كفَرَ الذِينَ ق

ِ ا  هُ وَمَنْ  مَ وَأمَّ َ ْ ئا إِنْ أرَادَ أنْ يُهْلِكَ المَسِيحَ ابْنَ مَ ْ ِ شَ ِ  ا عا وَِ رْض جَمِ
َ ْ
لأ

دِيرٌ﴾  
َ
ءٍ ق ْ َ

لِّ  ُ عَ  شَاءُ وَا َ خْلقُ مَا  َ نَهُمَا  ْ رْض وَمَا بَ
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ مُلكُ السَّ

    ]١٧[المائدة: 

الَ المَسِيحُ 
َ
مَ وَق َ ْ َ هُوَ المَسِيحُ ابْنُ مَ الوا إِنَّ ا

َ
ا وقال: ﴿لقَدْ كفَرَ الذِينَ ق َ  

هِ   ْ ُ عَل مَ ا قَدْ حَرَّ
َ
ِ ف ا ِ كْ 

ْ ُ هُ مَنْ  مْ إِنَّ ِّ وَرََّ َ رَ دُوا ا ُ لَ اعْ ائِ َ ْ ِ إِ بَ
َ مِنْ أنْصَار ( ارُ وَمَا لِلظالِمِ  وَمَأوَاهُ النَّ

َ
ة َ  ٧٢الجَنَّ الوا إِنَّ ا

َ
) لقَدْ كفَرَ الذِينَ ق

 
َ َ
الِثُ ث

َ
نَّ الذِينَ  ث مَسَّ َ قُولونَ ل َ ا  تَهُوا عَمَّ ْ نْ لمْ يَ ِ  إِلهٌ وَاحِدٌ وَ

َّ
ةٍ وَمَا مِنْ إِلهٍ إِ

َ
ث

مٌ ( ابٌ ألِ
َ

ُ غَفُورٌ ٧٣كفَرُوا مِنْهُمْ عَذ سْتَغْفِرُونَهُ وَا َ ِ وَ ونَ إِ ا ُ  يَتُ
َ َ
) أف

مٌ ( ْ ٧٤رَحِ هُ  ) مَا المَسِيحُ ابْنُ مَ سُلُ وَأمُّ لِهِ الرُّ ْ دْ خَلتْ مِنْ قَ
َ
 رَسُولٌ ق

َّ
مَ إِ َ

ونَ 
َ
 يُؤْف

َّ
مَّ انْظرْ أ

ُ
اتِ ث َ ْ

ُ لهُمُ الآ ِّ فَ نُبَ ْ عَامَ انْظرْ ك نِ الطَّ
َ

أ َ انَا   
ٌ
قَة   صِدِّ

ا ٧٥( َ مْ  مْلِكُ ل َ  
َ
ِ مَا  دُونَ مِنْ دُونِ ا ُ لْ أتَعْ

ُ
ُ هُوَ   ) ق  نَفْعا وَا

َ
وَ

مُ (  مِيعُ العَلِ ا ٧٦السَّ َ لْ 
ُ
   ) ق

َ
َ الحَقِّ وَ ْ مْ غَ ِ دِينِ  تَغْلوا 

َ
تَابِ  ِ أهْلَ ال
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لِ   ِ
ا وَضَلوا عَنْ سَوَاءِ السَّ لُ وَأضَلوا كثِ ْ دْ ضَلوا مِنْ قَ

َ
وْمٍ ق

َ
عُوا أهْوَاءَ ق ِ

َّ تَ
    ]٧٧-٧٢:  )﴾ [المائدة٧٧(

شْهَدُونَ ( َ ِ وَأنْتُمْ  اتِ ا َ
ِ فُرُونَ  تَابِ لِمَ تَ ِ ا أهْلَ ال َ ا أهْلَ  ٧٠وقال: ﴿ َ  (

تُمُونَ الحَقَّ وَأنْتُمْ تَعْلمُونَ (  اطِلِ وَتَ َ ال ِ  
ِسُونَ الحَقَّ تَابِ لِمَ تَل ِ آل  )﴾ [٧١ال

    ] ٧١-٧٠عمران:  

ا  َ لْ 
ُ
دٌ عَ مَا تَعْمَلونَ  أهْلَ  وقال: ﴿ق ُ شَهِ ِ وَا اتِ ا َ ِ فُرُونَ  تَابِ لِمَ تَ ِ ال

ا ٩٨( َ لْ 
ُ
غُونَهَا عِوَجا   ) ق ْ ِ مَنْ آمَنَ تَ لِ ا ِ ونَ عَنْ سَ تَابِ لِمَ تَصُدُّ ِ أهْلَ ال

ا تَعْمَلونَ ( غَافِلٍ عَمَّ ِ  
ُ عُوا  ا ) َ ٩٩وَأنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا ا هَا الذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِ أيُّ

نَ ( افِ مْ  مَانِ عْدَ إِ َ مْ  و تَابَ يَرُدُّ ِ قا مِنَ الذِينَ أوتُوا ال
َ
)﴾ [آل  ١٠٠ف

    ]١٠٠-٩٨عمران:  

ا  َ قا لِمَا مَعَ  وقال: ﴿ لنَا مُصَدِّ مَا نَزَّ ِ تَابَ آمِنُوا  ِ هَا الذِينَ أوتُوا ال لِ  أيُّ ْ مْ مِنْ قَ
تِ  أنْ   ْ ا أصْحَابَ السَّ مَا لعَنَّ ارهَا أوْ نَلعَنَهُمْ  َ هَا عَ أدْ دَّ ُ َ نَطْمِسَ وُجُوها فَ

ساء:  ﴾ [ال
ً
ِ مَفْعُو انَ أمْرُ ا     ]٤٧وَ

دُونَ أنْ   ُ ِ وَرُسُلِهِ وَ ا ِ فُرُونَ  َ  وقال: ﴿إِنَّ الذِينَ 
ُ
ق فَرِّ ِ وَرُسُلِهِ  ُ َ ا ْ وا بَ

  
ً

ِ لِكَ سَ
َ
َ ذ ْ وا بَ

ُ
خِذ دُونَ أنْ يَتَّ ُ عْض وَ َ فُرُ بِ عْض وَنَ َ قُولونَ نُؤْمِنُ بِ َ وَ

ا مُهِينا (١٥٠( ا
َ

نَ عَذ افِ افِرُونَ حَقا وَأعْتَدْنَا لِل ) وَالذِينَ  ١٥١) أولئِكَ هُمُ ال
 ِ ا ِ َ أحَدٍ مِنْهُمْ أولئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أجُورَهُمْ  آمَنُوا  ْ وا بَ

ُ
ق فَرِّ ُ  وَرُسُلِهِ وَلمْ 

ما (  ُ غَفُورا رَحِ انَ ا ساء: ١٥٢وَ     ]١٥٢-١٥٠)﴾ [ال

ا وقال:  َ تَابِ   ﴿ ِ  أهْلَ ال
َ

مَا    الحَقَّ إِنَّ
َّ
ِ إِ  تَقُولوا عَ ا

َ
مْ وَ ِ دِينِ تَغْلوا 

مِنُوا 
َ
مَ وَرُوحٌ مِنْهُ ف َ ْ لِمَتُهُ ألقَاهَا إِ مَ ِ وَ مَ رَسُولُ ا َ ْ َ ابْنُ مَ المَسِيحُ عِ

 
َ َ
 تَقُولوا ث

َ
ِ وَرُسُلِهِ وَ ا حَانَهُ أنْ  ِ ْ ُ إِلهٌ وَاحِدٌ سُ مَا ا مْ إِنَّ ا ل ْ  انْتَهُوا خَ

ٌ
ة

َ
ث

) 
ً

ِ ِ وَ ا ِ  
َ رْض وَ

َ ْ
ِ الأ مَاوَاتِ وَمَا  ِ السَّ ونَ لهُ وَلدٌ لهُ مَا  ) لنْ  ١٧١َ
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ئِك 
َ
 المَ

َ
ِ وَ ِ دا  ْ ونَ عَ َ فَ المَسِيحُ أنْ  ِ نْ

َ سْ فْ  َ ِ نْ
َ سْ َ ونَ وَمَنْ  ُ َّ  المُقَ

ُ
ة

عا (  هِ جَمِ ْ هُمْ إِل ُ ُ حْ َ سَ
َ
ْ ف ِ سْتَ َ ادَتِهِ وَ َ ساء: ١٧٢عَنْ عِ     ]١٧٢- ١٧١)﴾ [ال

ا وقال:  َ مْ   ﴿ ُ ل ِّ مْ رَسُولنَا يُبَ دْ جَاءَ
َ
تَابِ ق ِ سُلِ أنْ  عَ  أهْلَ ال ةٍ مِنَ الرُّ َ ْ فَ

ءٍ  تَقُولوا مَا جَ  ْ َ
لِّ  ُ عَ  ٌ وَنَذِيرٌ وَا شِ َ مْ  قَدْ جَاءَ

َ
 نَذِير ف

َ
شِ وَ َ اءَنَا مِنْ 

دِيرٌ﴾ [المائدة: 
َ
    ]١٩ق

 : ا وقال تعا َ  ُ الَ ا
َ
 ق

ْ
ذ ِ مَ أأنْتَ  ﴿وَ َ ْ َ ابْنَ مَ لتَ  عِ

ُ
َ  ق ِّ وِ وَأ

ُ
خِذ اس اتَّ لِلنَّ

ْ مِنْ دُونِ  حَقٍّ إِنْ  إِلهَ ِ  ِ سَ 
ْ ولَ مَا ل

ُ
ِ أنْ أق ونُ  َ حَانَكَ مَا  ْ الَ سُ

َ
ِ ق ا

مُ  
َّ
كَ أنْتَ عَ ِ نَفْسِكَ إِنَّ  أعْلمُ مَا 

َ
ِ وَ ِ نَفْ قَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلمُ مَا 

َ
لتُهُ ف

ُ
كنْتُ ق

ِ ١١٦الغُيُوبِ (   مَا أمَرْتَ
َّ
لتُ لهُمْ إِ

ُ
نْتُ ) مَا ق مْ وَ ِّ وَرََّ َ رَ دُوا ا ُ هِ أنِ اعْ ِ

بَ عَليْهِمْ وَأنْتَ   قِ ِ كنْتَ أنْتَ الرَّ يْتَ
َّ
ا تَوَف لمَّ

َ
دا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ف عَليْهِمْ شَهِ

دٌ ( ءٍ شَهِ ْ َ
لِّ      ]١١٧-١١٦)﴾ [المائدة:  ١١٧عَ 

التِ اليَهُودُ 
َ
رٌ وقال: ﴿وَق ْ َ لِكَ  عُ

َ
ِ ذ صَارَى المَسِيحُ ابْنُ ا التِ النَّ

َ
ِ وَق ابْنُ ا

ونَ  
َ
 يُؤْف

َّ
ُ أ اتَلهُمُ ا

َ
لُ ق ْ وْلَ الذِينَ كفَرُوا مِنْ قَ

َ
ضَاهِئُونَ ق ُ وَاهِهِمْ 

ْ
أف ِ وْلهُمْ 

َ
ق
)٣٠ ِ ا مِنْ دُونِ ا ا انَهُمْ أرَْ َ ارَهُمْ وَرُهْ َ وا أحْ

ُ
خَذ مَ وَمَا  ) اتَّ َ ْ  وَالمَسِيحَ ابْنَ مَ

كونَ ( ْ ُ ا  حَانَهُ عَمَّ ْ  هُوَ سُ
َّ
 إِلهَ إِ

َ
دُوا إِلها وَاحِدا  ُ عْ َ  لِ

َّ
ة:  ٣١أمِرُوا إِ )﴾ [الت

٣١-٣٠[    

ا  َ لْ 
ُ
لِمَةٍ سَوَاءٍ   وقال: ﴿ق تَابِ تَعَالوْا إِ  ِ نَنَا أهْلَ ال ْ مْ أ بَ نَ ْ َ َ  وَ  ا

َّ
دَ إِ ُ  نَعْ

َّ

قُولوا 
َ
إِنْ تَوَلوْا ف

َ
ِ ف ا مِنْ دُونِ ا ا عْضا أرَْ َ عْضُنَا  َ  

َ
خِذ  يَتَّ

َ
ئا وَ ْ هِ شَ ِ كَ 

ْ ُ  
َ
وَ

ا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:  أنَّ ِ     ]٦٤اشْهَدُوا 

تَابِ أهْلِ مِنْ وقال: ﴿إِنَّ الذِينَ كفَرُوا   ِ مَ خَالِدِينَ  ال ِ نَار جَهَنَّ  
َ كِ ْ وَالمُ

نة:  ةِ﴾ [الب َّ َ ُّ ال َ     ]٦فِيهَا أولئِكَ هُمْ 
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ا:   ه وسلم ثان   ما جاء  سنة الن ص الله عل

ه وسلم قال:   رة ر الله عنه أن رسول الله ص الله عل عن أ ه
دِهِ،  والذي نفسُ محمدٍ « َ  بِ

َ
سْمَعُ    من هذه أحَدٌ  ِ َ

ُ
ةِ الأ  ي   مَّ

َ
هوديٌّ ولا وَ

 ٌّ ا ه، ن الذي أرسلتُ  ان من أصحابِ النار  ،ومات وَلم يؤمنْ  رواه   »إلا 
حه وأحمد  مسند   ٣. همسلم  صح

ة رحمه الله:  َ ْ اعه ص  «قال ابن هُبَ ث من الفقه وجوب ات  هذا الحد
مانه   ه لم ينفعه إ عه، فمن كفر  ائع  سخ جميع ال ه وسلم، و الله عل

اء صلوات الله عليهم أجمع  ه من الأن   ٤.  »غ

ه وسلم «وقال النووي رحمه الله:  من  أحد   سمع  لا ( وقوله ص الله عل
امة  : هذه الأمة) أي عدي إ يوم الق جب   ،من هو موجود  زم و لهم  ف

بيها ع من   ،عليهم الدخول  طاعته ا ت نما ذكر اليهودي والن و
ان هذا شأنهم مع أن   ،وذلك لأن اليهود النصارى لهم كتاب ،سواهما  فإذا 

ا  هم ممن لا كتاب له أو  ،لهم كتا   ٥.  »فغ

س بن مالك ر الله عنه قالو  َّ ص  غلامٌ ان  «:  عن أ خْدُمُ الن َ يهوديٌ 
قَعَدَ عند  

َ
عُودُهُ، ف َ ه وسلم  ُ ص الله عل ه وسلم، فمرضَ، فأتاه الن الله عل

ه وهو عنده فقال لهالغلامُ رأسه، فقال له: أسلم. فنظر  ا  أبوه إ أب : أطع أ
ج الن ص قول: الحمد   القاسم، فأسلم، فخ ه وسلم وهو   الله عل

حه  »الذي أنقذه  من النار خاري  صح   ٦  . رواه ال
 

حه (  ٣ سناد  واللفظ له،  )  ٨٢٠٣( ط. الرسالة مسنده)، وأحمد  ١٥٣رواه مسلم  صح ب
خ  ط الش   . صحيح ع 

  )١٩٢ ٨الإفصاح عن معا الصحاح (  ٤
  ) ١٨٨ ٢ح النووي ع مسلم ( ٥
حه (  ٦ خاري  صح نه (١٣٥٦رواه ال   ) ٣٠٩٥) وأبو داود  س
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ومن المعروف المشهور  كتب السنة والمغازي والس رسائل وكتب الن  
دعوهم إ الإسلام  ه وسلم إ ملوك الأرض  ل   ،ص الله عل

ْ
منهم هِرَق

شة  ،ملك الروم  طس ملك  وقِ قَ ـمُ وال  ،والنجا ملك الح انوا  ،الق وثلاثتهم 
ة.  ان   ع دين الن

ل
ْ
ه وسلم إ هِرَق سم الله الرحمن  «: وهذا نص رسالة الن ص الله عل

لَ  
ْ
دِ الله ورسولِه إ هِرَق م، من محمدٍ ع مِ الروم: سلامٌ ع من  الرح عظ

عد، فإ أدعوك  ة الإسلام،  اتبع الهدى، أما  سْلمْ ، يؤتك الله  أسْلِمْ دِعا َ

، و رسيِّ
َ
ك إثم الأ تَ فإن عل ، فإن تول تَابِ تَعَالوْا  أجرك مرت ِ ا أهْلَ ال َ }

  
َ

خِذ  يَتَّ
َ
ئا وَ ْ هِ شَ ِ كَ 

ْ ُ  
َ
 اللهَ وَ

َّ
دَ إِ ُ  نَعْ

َ
مْ أنْ  نَ ْ َ نَنَا وَ ْ لِمَةٍ سَوَاءٍ بَ إِ 

ا مُسْلِمُونَ} أنَّ ِ قُولوا اشْهَدُوا 
َ
إِنْ تَوَلوْا ف

َ
ا مِنْ دُونِ اللهِ ف ا عْضا أرَْ َ عْضُنَا  َ«  

حيهما  خاري ومسلم  صح   ٧. رواها ال

 (قال أهل العلم: 
َ
اه الذين  )ونسيّ ر الأ اعه ورعا هم الفلاحون، والمراد أت

ا لأنهم الأغلب، ولأنهم   ه بهؤلاء ع جميع الرعا َّ نقادون له، ون عونه و ي
ذا امتنع امتنعوا ادا، فإذا أسلم أسلموا، و ع انق  .أ

ه وسلم إ مثلها و  سم الله  « : وهذا نصها ، الـمُقَوقِسرسالته ص الله عل
دِ الله ورسوله إ  م. من محمدٍ ع مِ  الـمُقَوقِس الرحمن الرح ط.   عظ ْ القِ
عد: فإ أدعوك  ةسلام ع من اتبع الهدى. أما  أسْلِمْ الإسلام،   دِعا

سْلمْ  تَ َ ، فإن تول ط ، وأسلم يؤتك الله أجرك مرت ك إثم الق ا   ، فإن عل َ }
تَابِ تَعَالوْا  ِ هِ أهْلَ ال ِ كَ 

ْ ُ  
َ
َ وَ  ا

َّ
دَ إِ ُ  نَعْ

َّ
مْ أ نَ ْ َ نَنَا وَ ْ لِمَةٍ سَوَاءٍ بَ إِ 

ا  أنَّ ِ قُولوا اشْهَدُوا 
َ
إِنْ تَوَلوْا ف

َ
ِ ف ا مِنْ دُونِ ا ا عْضا أرَْ َ عْضُنَا  َ  

َ
خِذ  يَتَّ

َ
ئا وَ ْ شَ

  . »مُسْلِمُونَ}

 
حه (  ٧ خاري  صح حه (٧رواها ال   ) ١٧٧٣) ومسلم  صح
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لتعة وذكروا أن رسول الله ص الله عث بها مع حاطب بن أ  ه وسلم   عل
لك رجل   ، ر الله عنه ان ق فلما دخل حاطب ع المقوقس قال له: إنه 

، فانتقَ  ال الآخرة والأو هيزعم أنه الرب الأع فأخذه الله ن م  ثم انتقَ  ،م 
ك غ  ْ ِ ك فقال: إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو    ،منه، فاعت ك  ُ عت غ ولا 

قْدَ  
َ
ه اللهُ ف ا  خ منه، فقال حاطب: ندعوك إ دين الله وهو الإسلام ال
شٌ، وأعداهم له   ه ق هم عل ان أشدَّ ما سواه، إن هذا الن دعا الناسَ ف

ع  شارة مو  ــهم منه النصارى، ولعَمْري ما  شارة  يهود، وأق  إلا ك
اك إ القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إ   محمد، وما دعاؤنا إ ع 

عوه، فأنت  ط تِه، فالحقُّ عليهم أن  ٍّ أدرك قوما فهُم من أمَّ لُّ ن ل، و الإنج
ا نأمرك  نَّ ، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ول   ه. انتممن أدركه هذا الن

 َ يع الحِمْ تفاء ي  ذكرها أبو ال هما الا م  زاد المعاد وغ   ٨  وابن الق

ما  كذلك  و  دعوه إ الإسلام،  ضا إ النجا  ه وسلم أ كتب ص الله عل
حه ه من كتب السنة ،روى ذلك مسلم  صح   ٩.  وغ

ج علينا  و  نما نحن  المسجد، إذ خ رة ر الله عنه: قال ب عن أ ه
ه وسلم فقال:   . فخرجنا معه  » انطلقوا إ يهود«رسول الله ص الله عل

ت   ه وسلم فناداهم فقال: ح جئنا ب ا  «المِدْرَاس، فقام الن ص الله عل
سْلمُواأسْلِمُوا مع يهود،  ل »َ َ ا القاسم، فقال لهم  . فقالوا: قد  ا أ غْتَ 

ه وسلم:  سْلمُواأسْلِمُوا  ذلك أرد، «رسول الله ص الله عل قد فقالوا.   »َ
ه وسلم:  لغتَ  ا القاسم، فقال لهم رسول الله ص الله عل ذلك  «ا أ

اعلموا أنما الأرض  ورسوله، وأ أرد أن  «فقال:  ،. ثم قالها الثالثة»أرد

 
ما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء  ٨ تفاء  ي ( الا يع الحم )، وزاد  ١٤ ٢لأ ال

م الجوزة ( اد لابن ق عيون الأثر  فنون المغازي والشمائل  )، و ٨٧٤ ٣المعاد  هدي خ الع
د الناس (  والس    ) ٣٣٢ ٢لابن س

مذي (١٧٧٤صحيح مسلم (  ٩   ) ٢٧١٦) وس ال
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لا فاعلموا أنما   عه، و ئا فلي ماله ش م  م من هذه الأرض، فمن وجد من أجل
خاري و  » الأرض  ورسوله حيهما مرواه ال    ١٠  . سلم  صح

ه   جتمع ف ان  ت الذي  م هو الب ك الم ت المِدراس)  قال العلماء: (ب
ار اليهود لقراءة ك ه  أح تبهم ودراستها، وقد ذهب رسول الله ص الله عل

دعوهم إ الإسلام  ه وسلموسلم إليهم بنفسه ل (ذلك   ، وقوله ص الله عل
أداء ما   ج عن العهدة  م رسالة ر ل أخ لغت أ قد أ فوا  أرد) أي أن تع

لاغ ذلك ،ألزم الله من الإ م    ١١.  ولتقوم الحجة عل

ه وسلم،   وكذلك قصة قدوم وفد نصارى نجران ع الن ص الله عل
ابن  ودعوته لهم إ الإسلام معروفة مشهورة، ذكرها أهل المغازي والس 

هما  وابن كث هشام  حه ،وغ خاري  صح   ١٢.  وروى طرفا منها ال

  ضٌ ْ وهذا غَ 
َ
لا فدعوة ض ْ من ف تاب  ، و ه وسلم لأهل ال الن ص الله عل

ه والدخول  الإسلام أشهر من أن تخ ع أحد مان   .للإ
 
  

  

  

 
خاري (  ١٠   ) ١٧٦٥) وصحيح مسلم (٧٣٤٨) و (٦٩٤٤صحيح ال
خاري (  ١١ ح صحيح ال اري   مطالع الأنوار ع صحاح  ) و ٣١٥ ١٣() و٣١٨ ١٢فتح ال

  )٢٤٦ ١الآثار (
خاري (    ١٢ ة ابن هشام ) و ٤٣٨٠صحيح ال )، ٣٨٢ ٥للبيه () ودلائل النبوة ٥٧٣ ١(س

ة لابن كث ( ة النب   . )١٠٠ ٤والس
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دين الله    ثالثا:  دن  ل من لم  إجماع أهل العلم ع كفر اليهود والنصارى و
كفرهم الإسلام  جماعهم ع كفر من لم  ل و  ، .  

اض  الفا  وابن القطان الأندل فممن نقل الإجماع ابن حزم  والقا ع
هم. والنووي  ة وغ م اس القرط وابن ت   وأبو حامد الغزا وأبو الع

ه مراتب الإجماع رحمه الله قال ابن حزم  ذكر المسائل ال   -  كتا وهو 
ة «قال:  - أجمع عليها علماء الأمة سم اليهود والنصارى  واتفقوا ع 

   ١٣. »كفارا

ه الإقناع   رحمه الله وكذلك قال ابن القطان الفا  مثله نصا  كتا
 ١٤.  مسائل الإجماع

ه الفصل  الملل والأهواء والنحل:  ضا  كتا اليهود  « وقال ابن حزم أ
لا خلاف من أحد من الأمة ومن أنكر كفرهم فلا خلاف من  والنصارى   كفار 

  ١٥.  الأمة  كفره وخروجه عن الإسلام»أحد من 

اض  : رحمه الله  وقال القا ع ف حقوق المصط ه الشفا بتع    كتا
كفر أحدا من النصارى واليهود « ل من فارق دين    الإجماع ع كفر من لم  و

هم ،المسلم    ١٦.  »شك  أو  ، أو وقف  تكف

ضا:  كفر من دان « وقال أ   ،غ ملة المسلم من المللولهذا نكفر من لم 
ن أظهر مع ذلك الإسلام   ،أو صحح مذهبهم ،شكأو    ،أو وقف فيهم و

 

     ١٣   مراتب الإجماع (ص١١٩)
  )٣٥٢ ١الإقناع  مسائل الإجماع (  ١٤
  ) ١١١ ٣الفصل  الملل والأهواء والنحل (  ١٥
ف حقوق المصط (  ١٦   )٢٨١ ٢الشفا بتع
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ل مذهب سواه طال  ظهاره ما أظهر من   ،واعتقده واعتقد إ افر ب فهو 
  ١٧  . »خلاف ذلك

اض السابق  رحمه الله  النووي ونقل   ه  لام القا ع روضة   كتا
ه، الطالب وعمدة المفت    ١٨.  وأقره عل

اس القرط  د الله  «حه لصحيح مسلم:   رحمه الله وقال أبو الع من وحَّ
ا تعا ولا  مانُهُ  ه وسلم، لم ينفعهُ إ ِّ ص الله عل الن تعا ولم يؤمن 

 ِّ الإجماع القط ن  اف ان من ال دُهُ، و   ١٩  . »توح

وكذلك كون  « الاقتصاد  الاعتقاد:  رحمه الله د الغزا وقال أبو حام
اس ع ذلك الأصل، والأصل   ق أصل أو  درك  افرا إما أن  الشخص 

افر، إلا أن   ه وسلم فهو  ل من كذب محمدا ص الله عل ه أن  ع  المقط
ب ع مراتب.  ب  التكذ : تكذ ة الأو الملل  والنصارى وأهل اليهود  الرت

ه    هم منصوص عل هم، فتكف دة الأوثان وغ لهم من المجوس وع
ه الملحق  ه ب الأمة، وهو الأصل وما عداه  تاب ومجمع عل   ٢٠  . »ال

ة  م دل دين المسيح رحمه الله وقال ابن ت   :  الجواب الصحيح لمن 
عد ال النصارى دين وذلك أن  « اطل إنما هو دين مبتدع، ابتدعوه  مسيح  ال

 
َ
ه دين المسيح، ف وا  ه السلام، وغ عة   لَّ ضَ عل منهم من عدل عن 

ه وسلم كفروا  ،المسيح إ ما ابتدعوه عث الله محمدا ص الله عل ثم لما 
ل دين الرسول الأول،   ،ه د : ت فصار كفرهم وضلالهم من هذين الوجه

ب الرسول الثا  ل  .  وتكذ ام التوراة ق لهم أح د ان كفر اليهود ب ما 

 
ف حقوق المصط (  ١٧   )٢٨٦ ٢الشفا بتع
  ) ٧٠ ١٠روضة الطالب وعمدة المفت (  ١٨
ص كتاب مسلم (ـمُ ال  ١٩ لَ من تلخ   ) ٢٩١ ١فْهِم لما أشْ
اختصار١٣٤الاقتصاد  الاعتقاد (ص  ٢٠  (  
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ه السلام.  عث المسيح، ثم تكذيبهم المسيح عل ونب إن شاء الله أن ما   م
ء من كتب الله ه  دل عل ث والاتحاد، لم  ه النصارى من التثل : لا  عل

ل   ض ذلك، ولا دل ع ذلك عقل  ل دلت ع نق ه،  ل ولا غ الإنج
ل وكذلك عامة   ض ذلك،  اء تدل ع نق ــــح مع نصوص الأن العقل ال

ه السلام.  ائع دينهم محدثة  عها المسيح عل ب   مبتدعة، لم  ثم التكذ
ل مسلم، مثل كفر  ه وسلم هو كفرهم المعلوم ل اليهود   لمحمد ص الله عل

لغ ه السلام وأ   ٢١  . »المسيح عل

ضا:  ة أ م لهم من  «وقال ابن ت ما أن الفلاسفة ومن سلك س وهذا 
دين المسلم   جوز عندهم أن يتدين الرجل  ة ونحوهم  القرامطة والاتحاد

قر   . فمن لم  اتفاق المسلم له كفر  واليهود والنصارى. ومعلوم أن هذا 
أن الله مسلم اطنا وظاهرا  س  ل دينا سوى الإسلام فل ق   ٢٢ . »لا 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
دل دين المسيح (  ٢١   ) ١٠٩ ١الجواب الصحيح لمن 
ع الفتاوى (  ٢٢   ) ٤٦٣ ٢٧مجم
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ان مع الإسلام    الخاص. و   والفرق ب معناه العام   ، فصل: ب

 : لمة الإسلام عندما تطلق قد يراد بها أحد معني   قال أهل العلم إن 

لمة وهو إسلام الوجه  تعا : المع الأول   المع العام لل   ، هو الإسلام 
اد  ع والانق حانه وتعاله   والخض ك له  وذلك   ،س ادته وحده لا  ع

اء   ذلك المع نقول إن الإسلام هو دين الأن ائه ورسله، و وطاعة أن
اعهم  عوأت ناه و الحمد والمنة.  ا. جم حنا هذا و   وقد سبق أن 

عِ هو   : لمع الثا وا ُ معناه الخاص، وهو الدين الذي    ه محمدٌ  ثَ الإسلام 
ه ص   قول ف عة القرآن، وهو الذي  ه وسلم المتضمن ل ص الله عل

ه وسلم:  َ  «الله عل ِ شهادةِ أن لا إله إلا اللهُ، وأن  ، الإسلامُ ع خَمْس بُ
قامِ الصلاة،  ده ورسوله، و ت، وصومِ  محمدا ع يتاءِ الزاة، وحجِّ الب و

حيهما. »رمضانَ  خاري ومسلم  صح   ٢٣  . رواه ال

ة م ه محمدا  «: رحمه الله قال ابن ت عث الله  فإن الإسلام الخاص الذي 
ه إلا أمة محمد   س عل عة القرآن ل ه وسلم، المتضمن ل ص الله عل

ه وسلم، والإسلام اليوم عند  ناول هذا، وأما الإسلام  ص الله عل الإطلاق ي
ناول إسلام   اء فإنه ي ا من الأن عث الله بها ن عة  ل  العام، المتناول ل

اء.  عة لن من الأن ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله،   ل أمة مت
 : ما قال تعا عث الله جميع الرسل،  ــها  لِّ أ و  ِ عَثْنَا 

َ  أنِ  ﴿وَلقَدْ 
ً
ةٍ رَسُو مَّ

بُوا  ِ َ وَاجْتَ دُوا ا ُ اغُوتَ﴾اعْ : الطَّ لِكَ مِنْ   ، وقال تعا ْ ﴿وَمَا أرْسَلنَا مِنْ قَ
  

َّ
ِ رَسُولٍ إِ دُونِ﴾نُو ُ اعْ

َ
 أنَا ف

َّ
 إِلهَ إِ

َ
هُ  هِ أنَّ ْ   ٢٤.  إِل

  

 
خاري (  ٢٣   ) ١٦) وصحيح مسلم (٨صحيح ال
ةما  رسالته إ أهل مدينة     ٢٤   . ١٧٣ص   تَدْمُر الشام
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  فصل: الرد ع أشهر الشبهات 

م قد ساوى ب المسلم واليهود والنصارى،     قالوا: إن القرآن ال

صَارَى  : وذلك  قوله تعا  َ ﴿إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَالذِينَ هَادُوا وَالنَّ ابِئِ وَالصَّ
هِمْ  ــِّ لهُمْ أجْرُهُمْ عِنْدَ رَ

َ
خِر وَعَمِلَ صَالِحا ف

ْ
ِ وَاليَوْمِ الآ ا ِ  خَوْفٌ  مَنْ آمَنَ 

َ
وَ

قرة:   حْزَنُونَ﴾ [ال َ  هُمْ 
َ
     ]٦٢عَليْهِمْ وَ

ابِئُونَ ومثلها قوله تعا  موضع آخر: ﴿إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَالذِينَ هَادُوا  وَالصَّ
 خَوْفٌ عَليْهِمْ وَ 

َ َ
خِر وَعَمِلَ صَالِحا ف

ْ
ِ وَاليَوْمِ الآ ا ِ صَارَى مَنْ آمَنَ   هُمْ  وَالنَّ

َ

حْزَنُونَ﴾ [المائدة:   َ٦٩ [    

م قد  الله عز وجل فأقول ابتداءً إن  ه ال ــــغ لأعلامة ذكر  كتا هل ال
مات   و  ،نحذرهملوذلك لنعرفهم و  ، والضلال ات المح كون الآ أنهم ي

شابهات ال تحتمل ،والدلالة  الواضحات المع  ات الم ذهبون إ الآ   و
:  ،أ من مع  اتهم، قال تعا ونها وفق أهوائهم ورغ ف ﴿هُوَ الذِي  ف

اتٌ   َ تَابَ مِنْهُ آ ِ كَ ال ْ ا  أنْزَلَ عَل أمَّ
َ
شَابِهَاتٌ ف َ تَابِ وَأخَرُ مُ ِ مَاتٌ هُنَّ أمُّ ال مُحْ

غٌ  ــــْ هِمْ زَ ــِ ل
ُ
ِ ق لِهِ﴾ الذِينَ  هَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأو َ شَا َ عُونَ مَا  ِ

َّ يَ
َ
 ف

      ]٧[آل عمران:  

مة:  ة ال ان مع هذه الآ خ تعا أن   «قال ابن كث رحمه الله  ب
نات واضحات الدلالة، لا   ِّ تاب؛ أي: ب مات هنَّ أم ال اتٍ مح القرآن آ

اس فيها ع اه  الدلالة ع  الت ات أخر فيها اش  أحد من الناس، ومنه آ
ه إ الواضح منه ه عل عضهم، فمن ردَّ ما اش م   ،كث من الناس أو  وحَ

شابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس مَه ع م   ٢٥. »مُحْ

 

    ٢٥  «تفس ابن كث - ت السلامة» (٢ ٦) 
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ة واضحة   هاهنا،وهذا ما فعلوه  : قال العلماء  ات كث م آ ف القرآن ال
ل  ق حة  أن الله لا  فوا  دينا و غ الإسلام، وأن النصارى الذين حرَّ

القرآن ة، وكذبوا  ه الألوه عوا أن ع ابن الله واعتقدوا ف  دينهم وادَّ
م ه وسلم، أنهم كفار لا شك  ذلك،  العظ محمد ص الله عل وأنهم من   و

وقد سبق ذكرُ كث من   ن الله عز وجل قد حرم عليهم الجنة، أهل النار، وأ
ست واضحة   شابهة عن النصارى ل ات م ضا آ ات، و القرآن أ هذه الآ

ات   كون الآ ــــغ والضلال، في ، فأما أهل ال الدلالة، قد تحتمل أ من مع
م شابه ات،المح ذهبون إ الم لونه اتو ؤوِّ ونه ا و ف ق أهوا  ا و

ْ
ئهم،  وَف

ون  و  ف مع أنهم  م،  ه إ المح شا دون الم مان ف أما أهل العلم والإ
س  القرآن   ما يوافقه؛ لأنه ل ل  م،  ما لا يتعارض مع المح ه  شا الم

َّ المراد   تعارض، ولنأتِ  ب ب نزولها ي معرفة س مة، ف ة ال إ هذه الآ
ة نزلت   ون أن هذه الآ  أصحاب سلمان الفار  منها، فقد ذكر المف

ل رسول   ر الله عنه، وذلك أن سلمان الفار ر الله عنه ل أن  ق
ه وسلم   انوا ع ان الله ص الله عل عض علماء النصارى ممن  ا ل مصاح

ه السلام الصحيح  فدين ع عل لما مات منهم أحد  دون تح ان  ، و
ه إ صاحب له، إ أن انتقل إ ه أو  ه منهم، فلما ح  آخر من صاح

رة العرب، وأوصاه   ه ن  ج عث ف ه أن هذا الزمان سوف ي الموت أخ
ه وسلم   ِ سلمان رسولَ الله ص الله عل ه، فلما ل مان  ه والإ الذهاب إل

ه وسلم عن حال هؤلاء  ه، سأل سلمانُ رسولَ الله ص الله عل وآمَن 
انوا ع دين ع  العلماء الصالح من الن صارى الذين صاحبهم، الذين 

ك    ،ا رسول الله : وقال له، الحق ؤمنون  صومون و صلون و انوا 
ا، فأنزل الله عز وجل عث ن شهدون أنك س ة:  و ﴿إِنَّ الذِينَ آمَنُوا   هذه الآ

صَارَى  خِر وَعَمِلَ صَالِحا  وَالذِينَ هَادُوا وَالنَّ
ْ

ِ وَاليَوْمِ الآ ا ِ َ مَنْ آمَنَ  ابِئِ وَالصَّ
قرة:  حْزَنُونَ﴾ [ال َ  هُمْ 

َ
 خَوْفٌ عَليْهِمْ وَ

َ
هِمْ وَ ــِّ لهُمْ أجْرُهُمْ عِنْدَ رَ

َ
،     ]٦٢ف
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ه السلام ع انوا لنصارى  العلماء من افهؤلاء  الحق وهو   دين ع عل
د  عتقدوا  الإسلام والتوح د الله ورسوله، ولم  انوا يؤمنون أن ع ع ، و

دل ع ذلك  فوا دينهم، و حرِّ ة، ولم  ه الألوه قول سلمان للرسول ص  ف
شهدون أنه   ه و ؤمنون  صومون و صلون و انوا  ه وسلم أنهم  الله عل

عث ن ه سلمان الفار منهم قد أرشده ا، وكذلك س أن آخر مَن صاح
ه،  مان  ه وسلم والإ ل موته إ الذهاب لرسول الله ص الله عل إذن  ق

ة  ه وسلم  } أي: ن الذين آمنوا{إفمع الآ برسول الله محمد ص الله عل
ه القرآن  عوه، ووكتا اع موأصحاب  } هم اليهود الذين هادوا{واتَّ  هوأت

حرفوا دينهم ولا كتابهم، و{النصارى}  من  ه التوراة ولم  كتا ه و الذين آمنوا 
اعه من  هم أصحاب ع دوا الله وحده وأت ه  و  ، الذين ع ع عل آمنوا 

د ورسول السلام   ل  ،كع ه الإنج كتا حرفوا دينهم ولا  ، وآمنوا  ولم 
ه وذلك ، كتابهم عثة الن ص الله عل ل  ل هؤلاء طالما أنهم  ق وسلم، 

ا واليوم الآخر  حزنونو  آمنوا  ،  عملوا صالحا، فلا خوف عليهم ولا هم 
ل من أن   ة وهو واضح وموافق لما قلناه من ق ل أمة أرسل  فهذا مع الآ

ه وصدقو  منوا  ه الذي أ  ،هالله إليهم رسولا ف كتا دوا وآمنوا  ه، وع رسل 
ك له ف  لمة  الله وحده لا  المع العام ل ة، وذلك   أمة مسلمة ناج

اد له حانه الإسلام وهو إسلام الوجه  والانق  . س

فوا دينهم وكتابهم التوراة، ثم لما أرسل الله إليهم ع  و  أما اليهود الذين حرَّ
ه السلام  ضا   عل ه أ فوه كذبوا  ح لهم ما حرَّ صحِّ العظائم ل ،  ورموه وأمه 

ل،   ه الإنج ه السلام وكتا فوا دين ع عل وكذلك النصارى الذين حرَّ
ه وسلم   ة، ثم لما أرسل الله إليهم محمدا ص الله عل ه الألوه عوا ف وادَّ

ح لهم دينهم صحِّ ة قطعا،   ل دخلون  هذه الآ ضا، فهؤلاء لا  ه أ ل  كذبوا 
دل  ة نفسها ما  قو و الآ ِ ل: ع ذلك، فإن الله عز وجل  ا ِ ﴿مَنْ آمَنَ 

خِر وَعَمِلَ صَالِحا﴾ 
ْ

ومن اعتقد أن ع هو الله أو ابن الله أو  وَاليَوْمِ الآ
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الثالوث المقدس (الأب والابن والروح القدس)  تعا الله عن ذلك   - اعتقد 
ا الواحد الأحد  -     . فهذا لم يؤمن 

ل كشيخ الإسلام  وهذه الشبهة شبهة  مة، وقد رد عليها أهل العلم من ق قد
دل دين   م «الجواب الصحيح لمن  ه الق ة رحمه الله  كتا م ابن ت

ه من أهل العلم.      المسيح» وغ
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ل منهما   فصل:  م  ان ح فار إ معاهدين ومحار و   انقسام ال

 :  ﴿ قال تعا
َ

مُ  مْ مِنْ  يَنْهَا خْرجُو ُ ين وَلمْ  ِ الدِّ مْ  قَاتِلو ُ ُ عَن الذِينَ لمْ  ا
) َ حِبُّ المُقْسِطِ ُ  َ وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِليْهِمْ إِنَّ ا ُّ َ ارمْ أنْ تَ َ مُ  ٨دِ مَا يَنْهَا ) إِنَّ

ين وَأخْرَجُ  ِ الدِّ مْ  اتَلو
َ
ُ عَن الذِينَ ق مْ  ا ارمْ وَظاهَرُوا عَ إِخْرَاجِ َ مْ مِنْ دِ و

أولئِكَ هُمُ الظالِمُونَ ( 
َ
    ]٩- ٨)﴾ [الممتحنة: ٩أنْ تَوَلوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلهُمْ ف

ه وسلم قال:  و  د الله بن عمرو ر الله عنهما عن الن ص الله عل عن ع
»  َ عِ ةِ أرَْ َ نَّ رحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِ ِ ةِ، وَ  الجَنَّ

َ
حْ رَائِحَة َ تَلَ مُعَاهَدا لمْ يَ

َ
مَنْ ق

حه »عَاما خاري  صح   ٢٦.  رواه ال

أي الذي عاهده  ع الأشهر،  فتح الهاء وهو عَاهَد) ـمُ قال العلماء: (ال
ك الهاء، أي   ل  المسلمون، أي أعطوه عهدا وموثقا ألا يتعرضوا له، وق

الأمانهو الذي عاهد  ، أي أخذ منهم عهدا وموثقا  وقوله (لم    .المسلم
ــــح.  جد ر اء والراء أي: لم  فتح ال ح)  َ   ٢٧ يَ

ث:  حه لهذا الحد  قال الحافظ ابن حجر  

ة «والمراد  عقد ج ان  أو هدنة   ،المعاهَد من له عهد مع المسلم سواء 
  ٢٨.  أو أمان من مسلم» ،من سلطان

نه  ه وسلم رسولَ  أنوروى أبو داود  س ألا مَن  «قال:  الله ص الله عل
تِه ،أو انتَقصَهُ  ، ظلم مُعاهدا 

َ
لفَهُ فوقَ طاق بِ   ،أو  غ طِ ِ ئا  أو أخَذ منهُ ش

 
خاري (  ٢٦   )٣١٦٦صحيح ال
اري (  ٢٧ ث والأثر (٢٧٠ ٦فتح ال ب الحد ة  غ ح ٣٢٥ ٣) والنها ل  ) و مخت خل

  )٨٠ ٥للخر (
اري (  ٢٨   )٢٥٩ ١٢فتح ال
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امةِ  ،نَفس جُهُ يوم الق ه   ٢٩.  »فأنا حَجِ جُه) أي مخاصمه ومغال ومع (حَجِ
ه قامة الحجة عل   . ب

فار المعاهَدين فالحاصل أن  الذين ال  ، شون   غ المحار لاد   ع
نن لادنا، أو الدول ال ب أتون إ  ، أو السائح الذين  نها  المسلم ا و

ات ومعاهدات وصلح ل هؤلاءاتفاق دا  ،  جوز الاعتداء ع أحد منهم أ  ، لا 
فار   أخذ ماله،أو  ظلمه،أو  ل ذكر أهل العلم أنه ح ال فضلا عن قتله. 

لادهم حل لك أن تغدر بهم ،المحار لنا إن أعطوك أمان لدخول  أن  فلا 
نص ع ذلك الإمام الشاف   ، وممن تقتل أحدا منهم أو تأخذ مالا لهم

هم  الأم وابن قدامة  المغ وابن الهُمام  فتح القدير  ، قال ابن  ٣٠وغ
اهم  انتهم وأمنه إ كه خ وطا ب قدامة: «وذلك لأنهم إنما أعطوه الأمان م

، ولذلك   كن ذلك مذكورا  اللفظ، فهو معلوم  المع ن لم  من نفسه، و
أم ت هذا، لم تحل له  من جاءنا منهم  ان ناقضا لعهده. فإذا ث ان فخاننا 

ه   نا الغدر، وقد قال الن ص الله عل صلح  دي انتهم لأنه غدر ولا  خ
وطهم«وسلم:  ض  »المسلمون عند  ق منهم أو اق . فإن خانهم أو 

أمان   ه إ دار الإسلام  ه، فإن جاء أرا ه رد ما أخذ إ أرا ئا، وجب عل ش
ه  أ ه إليهم؛ لأنه أخذه ع وجه محرم عل عث  لا  مان رده عليهم، و و إ

لام ابن قدامة رحمه   ما لو أخذه من مال مسلم». انت  أخذه، فلزمه رده، 
نصاف  دين مثل هذا الدين الله   ، فهل هناك عدل و

 
د  ،)٣٠٥٢( ط. الرسالةس أ داود   ٢٩ : إسناده ج د    ،وقال الحافظ العرا ما  التقي

ضاح ص ا والأرنؤوط٢٦٤والإ   . ، وحسنه الأل

 
ح مخت الِخرَ لابن قدامة ( و ) ٢٦١ ٤الأم للشاف (  ٣٠ وفتح ) ١٥٢ ١٣المُغْ  

مال ابن الهمام ( ة لل ح الهدا  )١٧ ٦القدير  
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تاب   فصل:  ه وسلم  تعامله مع أهل ال ة الن ص الله عل   وسط

  جل:  قال الله عز و 
ً
ة مْ أمَّ لِكَ جَعَلنَا

َ
ذ اس  ﴿وَ ونُوا شُهَدَاءَ عَ النَّ وَسَطا لِتَ

قرة:   دا﴾ [ال مْ شَهِ ْ سُولُ عَل ونَ الرَّ َ      ]١٤٣وَ

 : مْتُمْ وقال تعا ا حَ
َ
ذ ِ مَانَاتِ إِ أهْلِهَا وَ

َ ْ
وا الأ مْ أنْ تُؤَدُّ أمُرُ َ  َ َ  ﴿إِنَّ ا ْ بَ

مُوا   اس أنْ تَحْ ا﴾  النَّ صِ َ عا  انَ سَمِ  َ هِ إِنَّ ا ِ مْ  عِظ َ ا  َ نِعِمَّ العَدْلِ إِنَّ ا ِ
ساء:      ]٥٨[ال

 : ا وقال تعا َ ﴿   
َ
القِسْطِ وَ ِ ِ شُهَدَاءَ  ِ  َ امِ وَّ

َ
هَا الذِينَ آمَنُوا كونُوا ق أيُّ

مْ شَ  جْرمَنَّ َ إِنَّ  َ قُوا ا قْوَى وَاتَّ رَبُ لِلتَّ
ْ
 تَعْدِلوا اعْدِلوا هُوَ أق

َّ
وْمٍ عَ أ

َ
نُ ق نَـ

مَا تَعْمَلونَ﴾ [المائدة:   ِ  
ٌ َ خَبِ      ] ٨ا

   قال ابن كث رحمه الله
َ
: ﴿وَ وْمٍ عَ  مع قوله تعا

َ
نُ ق مْ شَنَـ جْرمَنَّ َ

 تَعْدِلوا﴾ 
َّ
ل استعملوا  أأ غض قوم ع ترك العدل فيهم،  م  حملن ي: لا 

ان أو عدوا.  قا  ل أحد، صد   ٣١العدل  

ات القرآن هو رسول   ها من آ مة وغ ات ال ن خ من عمل بهذه الآ و
ه وسلم ما قالت أم المؤمن  الله ص الله عل ان خُلقُهُ القرآن،  ، فقد 

شة ر الله عنها  ان لعلماءقال او ، عا ان خلقه القرآن) أي أنه    مع (
ه، دا ت عما ن الله عنه، و  يتأدب  ه، و ما أمره الله تعا ف قالوا:  أتمر 

ان أحسن الناس خُلقا،   ه أوامر داب القرآن وفعل ومن تخلق  ه  وترك نواه
ان ص الله  تاب، فلا إفراط  ولذلك فقد  وسلم وسطا  تعامله مع أهل ال

عاملهم ط، فهو  ظلمهم العدل والإنصاف ولا تف حسن إليهم،  ،ولا    ل و
اء  البيع وال عاملهم  ل هديتهم ، و ق ل دعوتهم إ الطعام  ،و ق ل  ،و أ و

ائحهم، ه وسلم  إلا أ ذ د لهم قط لم مع ذلك نه ص الله عل ع من   يهنئهم 
 

  )٦٢ ٣تفس ابن كث (  ٣١
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ة ادهم الدي خدعهم  ، هحتفل معهم ، فضلا عن أن أع غشهم أو  ولم 
دعوهم إ الإسلام   ان  ل  م  ن ننا و قل لهم أنتم ع خ ولا فرق ب و

لما وجد فرصة سانحة لذلك  مة والموعظة الحسنة  لينقذهم من   ؛ الح
ث الغلام اليهودي الذي زاره الرسول ص  معنا  النار، وقد مرَّ   ل حد منذ قل

ه الإسلام، فلما أسلم، قال رسول الله   ه وسلم  مرضه وعرض عل الله عل
ار اليهود   : «الحمد  الذي أنقذه  من النار»، وذهب إ أح أ هو وأ

ادتهم ودعاهم إ الإسلام، ت ع ودعا وفد نصارى نجران إ الإسلام،     ب
 رَ وأرسل الرسائل إ ملوك النصارى هِ 

ْ
دعوهم إ  قِ وْ قَ ـمُ ل والق س والنجا 

ل. الإسلام  ما مر معنا منذ قل ان عليها  ،  ة الحق، و ما  فهذه  الوسط
ه ه وسلم وأصحا رام  رسول الله ص الله عل   . ال
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